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في التاريخ المشترَك للفرس والعرب على ضفتيَ الخليج، ظلت الديانات والعقائد الفارسية المتعاقبة
أقل تمثيلية وجاذبية بالنسبة إلى العرب، لم تفلح الزرادشتية ولا المجوسية ولا المزدكية من قبل ذلك،
ولا المانويـــة أيضًـــا (أيـــام البـــابليين)، في اجتـــذاب العـــرب البـــدو إلى الأديـــان الفارســـية، ســـواء بـــالإغراء

والترغيب أو بالترهيب وقوة السيف.

كثر قابلية بينما حدث العكس مع إيران التاريخية، إذ بدا الإسلام البدوي البا من الجزيرة العربية أ
كثر جاذبية وطاقة على استبدالها بعقيدة عربية كونية هائلة القوة، وهذا ما لإزاحة هذه العقائد، وأ

وضع فارس أمام متغيرّ تاريخي هائل في ثقافتها القديمة.

بكلام آخر، لم يكن بوسع إمبريالية فارس إنتاج ديانة كبرى قادرة على اجتذاب مستعمراتها العربية في
شرق أو غرب أو جنوب الجزيرة العربية، فالقبائل العربية امتنعت عن قبول الديانات الفارسية بالقوة
أو باللين، ولم تجتذب المجوسية بكل زخمها سوى أشتات من قبائل العرب، منها قبيلة تميم في عصر
زعيمها زرارة بن عدس التميمي، أما المزدكية فلم تفلح ضغوط ملوك الفرس المتعاقبة في حمل ملوك

الحيرة العرب في العراق على قبولها واعتناقها أو حتى السماح بنشرها.
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كــان هــذا هــو المــأزق الحضــاري التــاريخي الــذي عــانى منــه الفــرس قــديمًا وفي الــوقت المعــاصر (إيــران)،
والذي أثرّ على دورهم الإقليمي في إطار المحيط العربي.

حضارة عظيمة وقديمة وكبرى لا تمتلك رسالة دينية عظيمة أو دينًا عظيمًا يوفر لها فرصة التمدد
خا الهضبة والاسترخاء على جانبيَ الخليج، بدلاً من الانحباس داخل هذه الهضبة، والمأزق نفسه
هو الذي شكلّ عقدة أمريكا التاريخية، التي وقعت في المفارقة نفسها، فهي تمتلك حضارة عظيمة

معاصرة، وتفتقر في الوقت نفسه إلى دين عظيم أو رسالة روحية وأخلاقية كبرى.

الإيرانيون واصلوا التفتيش عن خصوصية ما داخل الإسلام، يمكن تحويلها
وبلورتها إلى ما يشبه رسالة دينية، ووجدوا ضالتهم في المشروع الديني

للصفويين الذين تمكنّوا من الحصول على مذهب خاص

عاش العرب المفارقة مقلوبة، فلم يمتلكوا قبل الإسلام حضارة عظيمة وخاصة قط، كانوا جماعات
بدويــة هائمــة علــى وجوههــا تتلاعــب بهــا الأمــم، ليأتي الــدين العظيــم (الإسلام) ويمكنّهــم مــن بنــاء
ية فارس التي استسلمت حضارة عظيمة أنارت الجزيرة العربية وما حولها، لتصل إلى قلب إمبراطور
بسهولة لإغراء الدين العظيم الذي كان ينقص حضارتها، كان العرب يثبتون أن الدين العظيم يبني
حضارة عظيمة، بينما كانت إيران ومثلها أمريكا تقرّ بحقيقة أن الحضارة العظيمة لا تصنع بالضرورة

دينًا عظيمًا.

حل المذهب الشيعي الصفوي عام  على يد الشاه إسماعيل الصفوي محل المذهب الجعفري
العربي الأصل، القادم من المدينة المنورة إلى العراق الذي تقلصت جغرافيته منذئذ لصالح الصفوية

الفارسية.

لم تكن الصفوية سوى مزيج من علوم فقهية وأساطير وعقائد فارسية قديمة، كانت ترى أن سيدنا
عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حرم السلالة الساسانية من حق الحكم، كما منع السلالة
المحمديــة مــن حــق الخلافــة، وأن هــذا الحــق المغتصَــب للسلالتَين ســوف يتجلّــى في شخــص الإمــام
الغائب صاحب الزمان الذي هو سليل النبي ويزدجرد، فلن يملأ الأرض قسطًا ويقيم حكومة العدل

الإلهي سوى ذلك الفتى المتحدر من السلالتَين العريقتَين (كسرى وهاشم).

الحل التركي في تمثل الإسلام وقبوله سهلاً، فقد حسمت تركيا العثمانية
خيارها واختارت بوضوح الانصهار كليا في دين جيرانها العرب، وقامت بتبنيّ

رسالتهم الروحية

فالنور المحمدي المنبلج من النور الإلهي يمتزج مع المجد الإيزدي المستمد وجوده من أهورا مازدا (إله
يجًـا مـن القوميـة الفارسـية وإسلام الخـير في الديانـة الزرادشتيـة)، بتعـبير آخـر كـان التشيـع الصـفوي مز



معدّل منقّح، كان -والكلام للدكتور علي شريعتي- “فرقة خاصة دخيلة على التشيع العلوي ولا تمتّ
بصلة حقيقية له، تشيعها تشيع البدعة والفرقة والجمود والشرك”.

جــاءت الصــفوية في إيــران لتكــون في جوهرهــا قــراءة إيرانيــة للإسلام، أراد أصــحابها مــن خلالهــا أن
يعوّضوا فارس القديمة الساق العرجاء (حضارة بلا دين)، ويمنحوها ساقًا أخرى سليمة هي رسالة
ية و معبرّة عن حضارتها الكبرى، توفّر لها فرصة الخروج من الهضبة والتمدد خارجها دينية كبرى مواز

بواسطة دين (بالمعنى المجازي)، حتى إن كان في صورة مذهب.

كثر من كونها محاولة إيرانية متأخرة للتنافس مع الإسلام لذلك لا تبدو الصفوية من هذا المنظور أ
كثر ممّا هي تطوير فقهي في قراءته، لقد غدت إيران بفضل المذهب الصفوي ممتلكة الذي اعتنقته، بأ
كـثر بكثـير ممّـا هـي ممتلكـة لفكـرة تخصّـها وقابلـة للنـشر بين جيرانهـا العـرب مـن بغـداد حـتى بـيروت، أ

للإسلام التاريخي الذي وصلها.

كــان الحــل الــتركي في تمثــل الإسلام وقبــوله ســهلاً، فقــد حســمت تركيــا العثمانيــة خيارهــا واختــارت
بوضوح الانصهار كليا في دين جيرانها العرب، وقامت بتبنيّ رسالتهم الروحية، لم يفكر الأتراك الذين

تماهوا مع الإسلام في تقديم قراءة تركية للإسلام تكون خاصة بهم.

إلا أن الإيرانيين واصــلوا التفتيــش عــن خصوصــية مــا داخــل الإسلام، يمكــن تحويلهــا وبلورتهــا إلى مــا
يشبه رسالة دينية، ووجدوا ضالتهم في المشروع الديني للصفويين الذين تمكنّوا من الحصول على
مذهــب خــاص، في حين تواصــل الأتراك مــع تــاريخ الإسلام، لتتحــول ثقافــة تركيــا الخاصــة إلى امتــداد

ثقافي وروحي للإسلام، وكأنها تقطع الطريق على حلم إيران بلعب هذا الدور.

كان هناك تنافس إيراني مع الخصوم العثمانيين الأتراك ومع العراقيين العرب، وبشكل خاص مع
العشــائر في الجنــوب والوســط، علــى حــدود ودرجــة قبــول هــذه القــراءة الخاصــة للإسلام واعتبارهــا

مذهبًا قابلاً للاعتناق.

في نطـاق هـذا التنـافس، وفي نطـاق الصراع علـى العـراق، ظهـر لأول مـرة وقبـل وصـول الأوروبيين إلى
كثر جـزءًا مـن كـثر فـأ يـر العـراقيين مـن الاسـتبداد، حيث أصـبح الإسلام أ شـواطئ العـراق، خطـابُ تحر
يــر العــراق مــن الاســتبداد الــتركي العثمــاني الســنيّ، والعثمــانيون يــدون تحر هــذا الصراع: الإيرانيــون ير

ير العراق من استبداد البويهيين، ثم من النفوذ الثقافي للقاجاريين الفرس. الأتراك يريدون تحر

ير العراقيين من الاستبداد التركي الإسلامي، ليأتي الأمريكيون أخيرًا أما البريطانيون فكانوا يريدون تحر
يـدون أن يحـرروا العراقيين هـذه المـرة مـن أنفسـهم، أي مـن الاسـتبداد في عصر مـا بعـد الاسـتشراق ير
الــداخلي الــذي كــان مــن إنتــاج العــراقيين وحــدهم، ومــن ثمــار ثقــافتهم الإسلاميــة بحســب الصــورة

الاستشراقية السائدة.
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